
 بيــروت – أدى تفاقم الأزمـــة اللبنانية 
إلى وصـــول خدمات الصحة العقلية إلى 
شفير الهاوية، حيث باتت هذه الخدمات 

تواجه صعوبات متزايدة.
وبـــدأ عالم النفـــس اللبنانـــي برنار 
صـــوص تقـــديم جلســـات عـــلاج عبـــر 
الإنترنـــت عندما قـــال المرضى إن ارتفاع 
أســـعار الوقود يعيقهم عـــن التنقل إلى 
عيادته. ثم بدأ انقطاع التيار الكهربائي.

وبعـــد خمـــس دقائـــق مـــن إحـــدى 
الجلســـات الافتراضية الأخيـــرة انقطع 
المولـــد الاحتياطي في مبنـــاه، وغرق في 
الظـــلام وقطع الاتصال مـــع مريضه في 

منتصف الحصة.
وتســـبب الانهيـــار الاقتصـــادي في 
المســـتجد  كورونـــا  وفايـــروس  لبنـــان 
والانفجار الهائـــل في مرفأ بيروت العام 
الماضي في خســـائر فادحـــة في الصحة 
العقليـــة ممـــا زاد الضغط علـــى خدمات 
الدعم التي تكافح للعمل بشـــكل طبيعي 

بسبب مشاكل البلاد المتعددة.
وقـــال الطبيـــب النفســـي ”عليك أن 
تنتظر عودة الكهربـــاء، وفي هذه الأثناء 
تعوضها ببعض رســـائل واتساب لإنهاء 
الفكـــرة. إن هـــذا مزعج للغايـــة ويجعل 
الجلســـات أقل فعالية فـــي وقت الحاجة 

الماسة إليها“.
وأكد أن العديد من اللبنانيين يعانون 
من الاكتئاب والإرهاق، لكن العلاج بعيد 
المنال بالنســـبة إلى كثيـــر من الناس مع 

تقلص مداخيلهم.
وفقدت الليـــرة اللبنانية أكثر من 90 
في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وأدى 
التضخم إلى ارتفاع الأســـعار في جميع 
المجـــالات حيث أصبحت جلســـة العلاج 

الآن أغلى بثلاث مرات بالعملة المحلية.
وإلى جانب النقص الحاد في الوقود 
وانقطاع التيـــار الكهربائي المنتظم، فإن 
معظـــم الأدوية النفســـية (مـــن مضادات 
الاكتئـــاب إلى علاجات الاضطراب ثنائي 
القطب) لم تعد متوفـــرة في الصيدليات 

منذ شهر مارس.
وتكيـــف مقدّمـــو خدمـــات الصحـــة 
النفســـية قـــدر المســـتطاع، متجهين إلى 
التكنولوجيا أو مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ربيع الشماعي، رئيس البرنامج 
الوطنـــي للصحـــة العقلية الـــذي ترعاه 
الدولة، إنه عندما أجبر نقص الديزل خط 
المساعدة في مواجهة الأفكار الانتحارية 
الوحيد في لبنان على الحد من ســـاعات 
عمله، عمل المشـــغلون على تأمين أموال 
لألـــواح الطاقة الشمســـية للتأكد من أن 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي المفاجئ لن 
يقطـــع المتصلـــين الذين يحتاجـــون إلى 

مساعدة مستعجلة. 
وتابـــع ”نحـــن أيضا نطلـــق تطبيقا 
(خطوة  يســـمى ’ســـتيب بـــاي ســـتيب‘ 
بخطـــوة) وهـــو برنامج مســـاعدة ذاتية 
موجـــه لمســـاعدة الأشـــخاص المصابين 

بالاكتئاب“.
وتعمـــل صفحات إنســـتغرام بما في 
و“ميدز فور ليبانون“  ذلك ”ميدوناشنز“ 
على تنسيق الجهود لإحضار أدوية غير 
متوفـــرة إلى لبنـــان، وتعـــرض بانتظام 
طلبات الحصول على مضادات الاكتئاب 

والأدوية المستخدمة لعلاج القلق.
تقـــدم  جديـــدة  مبـــادرات  وظهـــرت 
جلســـات عـــلاج مجانية أو غيـــر مكلفة 
عبر الإنترنت حيث تكافح المنظمات غير 

الحكومية لتلبية الزيادة في الطلب.
وتقـــدم ”بـــي بريف بيـــروت“ (كوني 
شجاعة يا بيروت)، وهي منظمة شعبية 
تأسســـت بعـــد انفجار أغســـطس 2020، 

علاجا مجانيا مع علماء نفس معتمدين، 
بالإضافة إلى جلســـات غير رسمية أكثر 
مع شـــبكة متنامية مـــن متطوعي الدعم 

العاطفي حول العالم.
ويمكن الوصـــول إليها علـــى لينكد 
إن أو إنســـتغرام، وتعقد الجلسات على 
واتســـاب وأحيانـــا عن طريق الرســـائل 
النصيـــة. ويعقـــد المدربون نـــدوات عبر 
علـــى  المتطوعـــين  لتدريـــب  الإنترنـــت 
الإســـعافات الأولية النفسية وغيرها من 

الأساليب.
بانـــا  المشـــاركة  المؤسســـة  وقالـــت 
عيتاني إن الهيكل غير الرسمي يعني أن 
التكيف  يمكنهم  والمستفيدين  المتطوعين 
مع انقطـــاع التيار الكهربائـــي ”ولكننا 
بالطبع ســـنواجه مشكلة خطيرة إذا كان 

هناك انقطاع في الإنترنت“.
المـــزودة  أوجيـــرو  شـــركة  وقالـــت 
لخدمـــات الإنترنت في البـــلاد إن بعض 
أجزاء لبنـــان تعاملت مع انقطاع متقطع 
للإنترنـــت لأن أبـــراج النقـــل تفتقر إلى 

الوقود اللازم للتشغيل.

 وقالـــت مبـــادرة مجتمعيـــة أخرى 
”ليبانون فور يو“ (لبنان من أجلك)، إنها 
غمـــرت بطلبات للحصول على جلســـات 

علاجية مجانية.
وقالت المؤسســـة المشاركة غيدا علام 
”اعتـــاد النـــاس الاتصال بنـــا من خلال 
الرســـائل المباشـــرة فقط. الآن يتصل بي 
الكثير من الأشخاص عبر واتساب حتى 
الساعة الحادية عشرة مساءً ويحتاجون 
ويتصلـــون  علاجيـــة.  جلســـات  إلـــى 
ويســـتخدمون لينكد إن وفيسبوك. لم نر 

هذا النوع من التواصل من قبل“.
ولكن مـــع تزايد الاحتياجات تتقلص 
القـــدرات حيـــث هاجر ما لا يقـــل عن 13 
من علمـــاء النفس البالـــغ عددهم 40 في 
الشبكة، وأخذ آخرون إجازة للتعامل مع 

الإرهاق الذي يعانون منه.
وقال الشماعي إن مثل هذه المبادرات 
لن تكون ســـوى سد فجوة طالما استمرت 
الأســـباب الكامنـــة وراء أزمـــة الصحة 

النفسية في لبنان.
وقال ”إذا كان لديك رصيف مكســـور 
وكان النـــاس يكســـرون أرجلهـــم طوال 
الوقت بالمشـــي عليه، فهل تسأل عما إذا 
كان يجب عليك عـــلاج الناس أو إصلاح 

الرصيف؟ عليك القيام بالأمرين“.
وقالت بيا زينون، نائبة رئيس مركز 
إمبرايـــس للصحة النفســـية التي تدير 
خط مســـاعدة ذوي الأفـــكار الانتحارية 
ومركز الصحة العقلية، إنه بالنسبة إلى 
مقدمي الرعاية الصحية العقلية المنهكين 
فـــي البلاد، فإن التركيز هـــو البقاء على 

قيد الحياة يوميا.
وأضافـــت ”لقد عملنا لســـنوات على 
إزالـــة الحواجز التي تحول دون العلاج: 
حاجـــز وصمـــة العـــار من خـــلال زيادة 
الوعـــي، حاجـــز المـــال من خـــلال تقديم 
خدمـــات مجانيـــة، وحاجز المســـافة من 
خـــلال الاتصال بالإنترنـــت. لكن حواجز 
الأزمـــة لا تـــزال تتراكـــم علـــى النـــاس 

وعلينا“.

 أديــس أبابــا – تترقـــب العديـــد مـــن 
إثيوبيـــا  داخـــل  السياســـية  الدوائـــر 
وخارجها الطريقة التي ســـيدير بها آبي 
أحمد حكومته الجديدة بعد أن تمكن من 
تمرير تشـــكيلة تضم 22 حقيبة متوازنة 
إلى حـــد كبير، وتحمل رســـائل مختلفة 
إلـــى الكثير من الجهات التـــي تتابع ما 
يدور فـــي بلاده عن كثـــب، حيث تحوي 
تغييرا في حقائب وأشخاص وتوجهات 
وممارسات، بعضها اشـــتبك مع قضايا 

إقليمية ساخنة.
ويعـــوّل رئيس الحكومـــة الإثيوبية 
من خـــلال الوزارة الجديـــدة على تغيير 
الفتـــرة  صاحبتـــه  ســـلبية  انطباعـــات 
الماضيـــة، وصلـــت إلـــى حـــد التلويـــح 
بسحب جائزة نوبل للسلام التي حصل 
عليهـــا جراء ما أظهره فـــي بداية حكمه 
مـــن تصرفات جيـــدة حيال الســـلام في 

المنطقة.
ويحـــاول الرجـــل توصيل إشـــارات 
متعددة عبر حكومتـــه الجديدة أملا في 
امتصـــاص غضبـــة دولية شـــملت الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة وبعض القوى 
الإنســـانية  الانتهاكات  بســـبب  الأخرى 
التي ارتكبتها القوات المركزية في إقليم 
تيغراي، فضلا عن إعادة صياغة علاقته 
مـــع مصر والســـودان التـــي توترت من 

وراء أزمة سد النهضة.

وقد وافق مجلـــس النواب الإثيوبي 
المنتخـــب حديثا الأربعـــاء الماضي على 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء آبـــي أحمـــد 
بالأغلبيـــة، والتـــي ضمـــت 22 حقيبـــة 
وزاريـــة، بزيـــادة اثنتين عـــن الحكومة 
الســـابقة، وقام فيها بعملية دمج وفصل 
في بعض الحقائب الرئيســـية، وشملت 
11 وزيرا جديدا، و7 ســـيدات، بما يوحي 

بالتنوع والحوار.

وحوت الحكومـــة ثلاثة وزراء يمثلون 
ثلاثـــة أحزاب من المعارضـــة لأول مرة، هم 
برهانو نغا وشـــغل منصـــب وزير التعليم 
عن حـــزب ”حـــزب المواطنـــين الإثيوبيين 
مـــن أجل العدالـــة الاجتماعيـــة“ المعروف 
إزيما“، وكان ســـجينا خلال فترة حكم  بـ“ 
رئيس الوزراء الأســـبق ميليـــس زيناوي، 
وقجيلا مرداســـا حقيبة الثقافة والرياضة 
عـــن حزب ”جبهـــة تحرير أورومـــو“ التي 
مـــولا  وبيليتـــي  الانتخابـــات،  قاطعـــت 
جيتاهون لحقيبـــة الابتكار والتكنولوجيا 
عن حزب ”الحركة الوطنية لشعب أمهرة“.

وهـــذه أول رســـالة أراد آبـــي أحمـــد 
توصيلهـــا بأنـــه عـــازم على فتـــح خطوط 
الاتصال مـــع قوى المعارضة الوطنية، وأن 
فترته الثانية يمكن أن تشـــهد تطورات في 
هذا الاتجاه تنهي أو على الأقل تخفف من 
الاحتقانات التي صاحبته الفترة الماضية، 
قائـــلا ”الهدف من هـــذه الخطـــوة إظهار 
إمكانيـــة العمـــل معـــا من أجـــل المصلحة 

الوطنية“.

تغييرات كبيرة

مـــن أبرز التغييـــرات التي دخلت على 
الحكومـــة الإطاحـــة بوزير الميـــاه والري 
سليشـــي بيكيلي وحل مكانه هبتامو إتافا 
للري والطاقة، وعائشة محمد لوزارة الري 
وبيئـــة الســـهول وهي وزارة مســـتحدثة، 
والإطاحـــة بوزير الدفاع قنـــا ياديتا وحل 
محلـــه أبراهام بـــلاي وينحدر مـــن إقليم 
تيغـــراي الذي خاضت الحكومـــة المركزية 
معارك ضارية ضده، وكان مديرا للحكومة 

الانتقالية الموالية لآبي أحمد في تيغراي.
وبدأ مجلـــس النـــواب الإثيوبي أولى 
جلســـاته بمشـــاركة 387 عضـــوا جديـــدا، 
وافق منهـــم 373 عضـــوا على التشـــكيلة 
التي قدمهـــا آبي أحمد بعد أن أدى اليمين 
الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا 
الاثنين الماضي، وتمـــت إعادة انتخابه من 
جانـــب البرلمـــان كرئيس للحكومـــة لدورة 
جديدة، ما يعني أن حملات التشـــكيك في 
شـــرعيته السياســـية بعد المطبـــات التي 
واجهته الفترة الماضية تجددت وقد تطوي 

الصفحات القاتمة.
وحقــــق حزب ”الازدهار“ الذي يرأســــه 
آبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات التي 

جرت في يونيو الماضي، وفاز بـ421 مقعدا 
من أصل 547، ولم يعبأ بحملات التشــــكيك 
التي قللت من أهميــــة الانتخابات، خاصة 

أنها تمت في غياب الشفافية والرقابة.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين، 
هما مجلس نواب الشـــعب (الغرفة الأولى) 
وبـــه 547 عضـــوا، والمجلـــس الفيدرالـــي 
(الغرفـــة الثانية)  ويضـــم 112 عضوا وبه 

ممثلون من كل القوميات في إثيوبيا.
وشـــهدت الانتخابات تنافســـا بين 46 
حزبا سياســـيا، منها 17 حزبا قوميا، و29 
حزبـــا إقليميـــا، و 18 حزبا تنافســـت في 
أديـــس أبابا، وبلـــغ عدد المرشـــحين 9505 
بينهم 148 مســـتقلا في عـــدد دوائر بلغت 

637 دائرة انتخابية.
ويقـــول مراقبون إن الفشـــل في إدارة 
ملفـــي ســـد النهضة أطـــاح بوزيـــر الري 
سليشـــي، والإخفاقات المتتاليـــة في إدارة 
أزمة تيغراي أطاحت بوزير الدفاع ياديتا، 
وهمـــا أهم أزمتـــين واجهتـــا حكومة آبي 
أحمد، وكانت لهما تداعيات عميقة، ولذلك 
سيكونون في مقدمة الأهداف التي بحاجة 

إلى تصويب في المسارات.
وعلى الرغــــم من أن أديس أبابا حققت 
أهدافها السياســــية فــــي إدارة أزمة ســــد 
النهضــــة، إلا أن النتائج الفنية لم تكن على 
المســــتوى المطلوب، فلم تتمكــــن من تنفيذ 
المرحلة الثانية كاملة من ملء الســــد، وكان 
من المخطط تخزيــــن 13.5 مليار متر مكعب 
مــــن الميــــاه، إلا أن بعض المشــــكلات الفنية 
حالــــت دون الوصــــول إلــــى هذه النســــبة 
المطلوبــــة، وتم تخزين نحو 4 مليارات متر 
مكعــــب فقط، تضــــاف إلى مثلهــــا في الملء 

الأول.
بينمـــا أدت الخســـائر التـــي مني بها 
الجيش الإثيوبي وأســـر نحـــو 8 آلاف من 
عناصره فـــي تيغراي خلال شـــهر يونيو 
الماضـــي إلى إنهـــاء خدمات وزيـــر الدفاع 
الإثيوبـــي الـــذي لـــم يتمكن مـــن الحفاظ 
علـــى التقدم الـــذي أحرز فـــي نوفمبر من 
العام الماضي كما اســـتردت قوات الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي ســـيطرتها على 

العاصمة ميكيلي بعد سقوطها.

أزمة تيغراي

أشـــارت بعض التقارير الإعلامية إلى 
أن وزيـــر الدفاع الجديد يقوم بشـــن حرب 
جديدة ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي بعد أن نجحـــت في عقد تحالفات 
عســـكرية مع عرقيات أخرى خارج الإقليم، 
واصطف بالفعل الآلاف من الجنود والمئات 
من الشـــاحنات والعربات العســـكرية في 
منطقة أمهـــرة وعلى الطريـــق المؤدي إلى 

تيغـــراي في شـــمال إثيوبيا، فـــي محاولة 
لتحريـــك الموقف العســـكري لصالح أديس 
أبابـــا بما يهيئ الأجواء للبـــدء في حديث 
جاد حول الســـلام في الإقليـــم من منطلق 

قوة وليس ضعفا.
وأكد الخبيـــر في الشـــؤون الأفريقية 
حمـــدي عبدالرحمـــن لـ“العـــرب“ أن ثمـــة 
رسائل متناقضة من جانب رئيس الوزراء 
عن مستقبل الصراع في تيغراي ومع دول 
الجـــوار وبخصوص ســـد النهضة تحمل 
اســـتنتاجات متباينة بعضها يبدو سلبيا 

والآخر إيجابيا.

وأشـــار إلى أن خطاب التنصيب الذي 
ألقـــاه آبـــي أحمد أمـــام البرلمـــان ألمح فيه 
إلى أنه سيؤســـس لحوار وطني للحد من 
الخلافـــات في إثيوبيا، الأمر الذي عكســـه 
بجـــلاء تعيين ثلاثة وزراء مـــن المعارضة، 
بيـــد أنه أيضـــا تعهد بالوقـــوف في وجه 
التدخلات الخارجية، ما يعني عدم حدوث 
تحول كبير في موقفه حيال هاتين الأزمتين 

وتوابعهما السياسية.
وفي خطوة لها دلالات كبرى تم تعيين 
أبراهـــام بيلاي وزيرا للدفـــاع المنحدر من 
تيغراي، وعمل ســـابقًا مـــع آبي أحمد في 
وكالـــة أمـــن شـــبكة معلومات التجســـس 
الإلكترونـــي، وربمـــا يفتـــح ذلـــك البـــاب 
لتوســـيع نطـــاق الحرب أو يمنـــح فرصة 

للبدء في حوار مع تيغراي.
وأضاف حمدي عبدالرحمن لـ“العرب“ 
أن الإطاحة بوزير المياه سيليشـــي بيكيلي 
الذي يعد من الصقور في إدارة أزمة ســـد 
النهضة وعُـــرف بإثارته للجـــدل وتأجيج 
التوتـــرات مـــع كل مـــن مصر والســـودان 
خطوة مهمة، ويوحي وضع حبتامو إيتيفا 
على رأس الوزارة وهو رئيس سابق لمكتب 
المياه في منطقة أوروميا مسقط رأس آبي 
أحمـــد، بوجود تغيّر فـــي إدارة الأزمة بعد 
إشـــارات دولية ترغب في تســـويتها عبر 

المفاوضات.
يمكن فهم هـــذه النوعية من الخطوات 
علـــى أنها تنطـــوي على مؤشـــرات ترمي 
إلى تجنب الســـيناريو الكارثي في كل من 
أزمتي ســـد النهضة وتيغـــراي، خاصة أن 
آبي أحمد ضمن البقاء على رأس الحكومة 
المركزية لمدة خمس ســـنوات قادمة، وأغلق 
بـــاب الهواجس التـــي لازمته بشـــأن عدم 

إعادة انتخابه مرة أخرى.

ثمة رسائل متناقضة من 

آبي أحمد عن مستقبل 

الصراع في تيغراي 

حمدي عبدالرحمن
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في الأشخاص والتوجهات والتوازنات
آبي أحمد يسعى لتجاوز أخطاء حكومته الأولى 

بعد أن ضمن البقاء خمس سنوات

ــــــي آبي أحمد من خلال تشــــــكيلته الحكومية  ــــــس الوزراء الإثيوب أراد رئي
الجديدة أن يبعث برســــــائل إلى الداخــــــل والخارج حول توجهاته الجديدة 
بعــــــد أن ضمن البقاء على رأس الحكومة لمدة خمس ســــــنوات قادمة حيث 
طرأت على تشــــــكيلته تغييرات كبيرة تستهدف إدارة الصراع في تيغراي 

وإعادة صياغة العلاقات مع مصر والسودان.

مو خدمات الصحة 
ّ

مقد

النفسية يحاولون التكيف 

مع الأوضاع قدر المستطاع 

حيث اتجهوا للتكنولوجيا أو 

مصادر الطاقة المتجددة 

آبي أحمد بعث بإشارات 

لامتصاص الغضب الدولي 

بسبب انتهاكات قواته 

بتيغراي وإعادة صياغة 

علاقته مع مصر والسودان

الأزمة اللبنانية تدفع 

خدمات الصحة العقلية 

إلى تدهور غير مسبوق

 أزمة شاملة


